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  بسم االله الرحمن الرحيم
  تجربة السودان فى التنمية الريفية المستدامة

  :مقدمة
ويقدر تعداده .   مليون كيلومتر مربع٢,٥يعتبر السودان من أكبر الدول الأفريقية ، إذ تبلغ مساحته 

كما . من جملة السكان % ٦٢ويمثل سكان الريف حوالي  % ٢,٦ مليون نسمة بمعدل نمو 39.2والي السكانى بح
  .وجلهم من سكان الريف% ٧٠نسبة الذين يمارسون الزراعة حوالى  لوتمث

  
يتميز السودان بتعدد المناخات والتى تتراوح ما بين المناخ الصحراوى والشبة صحراوى الى السافنا 

  .حتى المناخ الاستوائى فى جنوب السودان  ويمتدالفقيرة والغنية
  

 مليون فدان والتى ٤٥المستغل منها حوالى ,  مليون فدان٢٠٠تقدر المساحة الصالحة للزراعة بحوالى 
 مخزون مقدر من المياه الجوفية بالأضافة الى مايورده  بوجودكما ويتميز القطر . من المساحة الكلية% ٢٣تمثل 

من المساحات % ٩٠لرى ما يقارب ال " كما وأن مياه الأمطار تعتبر مصدرا. من المياه " نهر النيل سنويا
 - مليون٥١,١ ضأن - مليون٤١,٤ أبقار(مليون رأس  139.7 تقدر الثروة الحيوانية بحوالى". المروية سنويا

  ). ألف ٩٠١ بغال وحمير - ألف ٧٦٩ خيول - مليون٤,٤ جمال  - مليون٤١,١أغنام 
  

 مليون فدان وتقدر مساحة ١٥٣ اذ تبلغ مساحة الغابات ,ع السودان بوجود موارد غابيةيتمتوكما 
 . فدان مليون٢٧٩المراعى ب

  
   :ما هى التنمية المستدامة

  
هى بناء قدرات سكان الريف بحيث يصبحون قادرين على زيادة انتاجهم بصفة متراكمة ومستديمة بما 

لمسئولياتهم وقادرين على  ومدركين حقوقهم وقادرين على حمايتهال ين مدرك,والمتاحة ةيلائم الموارد المتوفر
المنهج التدريبى لادماج النوع فى التنمية : المصدر(.أجتماعى وانسانى,  للتنمية بعد أقتصادى.أنجازها

 ).المجتمعية
  

  :التنمية الريفية فى السودان بدايات خلفية عن
حيث تأثر السودان كغيره من الدول , د الحرب العالمية الثانية التنمية المستدامة بعأسلوب فيبدأ التفكير 

ومن ) م١٩٤٢(الصغيرة بالتغيرات البيئية الناتجة حيث صدرت القرارات بتكوين لجان الأراضى والمياه الريفية 
 بيعيةالط  أنشئت الادارة العامة للموارد)م١٩٧٥ ( فى عام وبعدها,ثم ولدت هيئة توفير المياه والتنمية الريفية

  .لتعنى بشئون الريف خاصة فى مجال الغابات والمراعى
  

أسس مشروع الجزيرة والمناقل ومشروع الرهد الزراعى وخشم , وحول أكبر المشاريع للتنمية الزراعية
ومشاريع , القربة ومشاريع كبيرة على النيلين الأزرق والأبيض ومشاريع دلتا طوكر والقاش فى شرق السودان

هذا بالاضافة الى ماصاحب تلك المشروعات من قيام مشاريع السكر وصناعة . ة الزراعيةمؤسسة الشمالي
   . الزيوت والصابون والنسيج فى الريف السودانى
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  :دور المنظمات فى التنمية الريفية
  

 عالمية وتنقسم إلى منظمات.  تعتبر المنظمات من الرواد فى مجال التنمية الريفية المستدامة فى السودان
  .وسوف يستعرض البحث نماذج لأدوار كل مجموعة على سبيل المثال لا الحصر.  مجتمع مدنينظماتوم
  

  :المنظمات العالمية  ) أ (
  

بدأ نشاط المنظمات العالمية فى السودان فى الفترة مابين أواخر السبعينات وبداية الثمانينات من هذا 
بيعية المتمثلة فى الجفاف والزحف الصحراوي والتى تزامنت مع بداية الكوارث الط ) ١٩٨٠ – ١٩٧٠( القرن 

الذى أثر سلباً على الموارد الزراعية والحيوانية فى غرب وشرق البلاد مما نتج عنه فقر المراعي وتدني 
أدي إلى الهجرة من الريف إلى خصوبة التربة وبالتالي نقص فى المواد الغذائية وصعوبة الحياة فى الريف ، مما 

  .المدينة
عونات للمجتمعات الريفية بفرض إعادة التوطين مت هذه الظروف فرصة مواتية لتقديم الولقد شكل

  .  والتعمير
  : الفترة مايليافدت على القطر منذ بداية تلكومن أهم تلك المنظمات العالمية التى تو

  
 : بية المشتركةرالسوق الأو

حيوانات السحب فى مناطق جنوب حيث نفذت مشاريع التقنية الوسيطة المتمثلة فى الحراثة بواسطة 
وكانت تجارب ناجحة أسهمت فى الأستقرار ومن أهم إنجازاتها تغيير المفاهيم السائدة من .  كردفان وجبل مرة

درجت على تربية الحيوان لخدمة أغراض اجتماعية فى غياب فى مجتمعات !  حيث استغلال الثروة الحيوانية 
  . الثروةإرساء دعائم المردود الاقتصادي لهذه

  
 :مشاريع العمالة المكثفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

لقد عملت منظمات الأمم المتحدة فى مناطق مختلفة من القطر مثل جنوب كردفان وأدنى نهر عطبرة ، 
 الغذاء من أجل  فى برنامج  وخاصةوذلك فى مجالات التنمية والتعمير المختلفة وحققت كثير من الإنجازات

   . العمل
  ) : FAO( منظمة الأغذية والزراعة العالمية 

  
حيث نفذت .  متفرقة من القطرمن أهم المنظمات العاملة فى مجال التنمية الريفية المستدامة فى أنحاء 

هذه المنظمة مشروعات الدعم المؤسسي وأهمها فى مجال إدماج النوع الاجتماعي فى التنمية تأكيداً لمشاركة 
  .لات التنمية الريفيةالمرأة فى شتى مجا

  
 والتى   Telefood أهم البرامج التى تعزز دور هذه المنظمة فى التنمية المستدامة ، برامج الـ نوم

 , زيوتمدرة للدخل مثل تربية الأغنام ، عصاراتلتنفيذ مشروعات لسكان الريف  تهدف إلى المساعدة العينية 
نهر النيل ،  ( ,الولايات المستهدفة ومن أمثلة .الخ.... الاجبان وعسل النحلتسمين ضأن ، تصنيع البلح ، إنتاج

  .دارفور ، كردفان وشرق السودان



 

 

- ٥ -

المنظمة بدعم البرنامج الخاص للأمن الغذائى والذى قام بتنفيذ مشروعات ناجحة على  كما وقامت هذه
 .مستوى القطر

  
  :منظمة اكورد.٤

.  مجال التنمية المستدامه من خلال دعم المشروعات المدرة للدخلأسهمت فىمن المنظمات العالمية التى 
تلك التى تهتم بالتمويل الصغير وتنظيم سكان الريف فى مجموعات للاستفادة من هذا , ومن أهم مشروعاتها

  .وللمنظمة تجربة رائدة بولاية كسلا, المنشط
  
 :المنظمة العربية .٥

مية الريفية المستدامة وذلك من خلال أستراتجيتها للتنمية وتقدم العديد من المساهمات فى مجال التن
لموجهات الدول العربية فى اطار "  وفقاشمل برامج ومشروعات قطرية وقوميةالزراعية للعقدين القادمين وت

  . التكامل العربى الى التى تهدفوالأستراتيجياتالسياسات 
  
  : (IFAD)صندوق الدولى للتنمية الزراعيةال .٦

حيث قام بتنفيذ , لصندوق الدولى للتنمية الزراعية من أكثر المنظمات أنتشارآ على مستوى القطريعتبر ا
  -:المشروعات التالية

 .مشروع البطانة للتنمية الريفية بمنطقة البطانة الكبرى
 . ولايتى شمال وجنوب كردفان–برنامج ادارة الموارد بغرب السودان 

 .نمشروع التنمية الريفية لشمال كردفا
 .برنامج التنمية الريفية لجنوب كردفان

 . ولاية كسلا–مشروع تجديد سبل المعيشة المستدامة بمنطقة القاش 
 . غرب كردفان–مشروع النهود للائتمان التعاونى 

 . الازرق ولاية النيل–مشروع جنوب الرصيرص للتنمية الزراعية 
  

يل وتطوير القدرات المحلية للمجتمعات تتفق كل المشروعات المنفذة فى هدف رئيسى يتمثل فى تأه
استخدامها لتحسين الوضع المعيشى وزيادة و هذه المهارات الريفية وخاصة وسط النساء للتمكين من الاستفادة من

  .دخل الأسرة
  

وفى هذا الأطار نفذت برنامج تنمية القدرات فى شتى المجالات وهذا بالاضافة الى دعم برامج محو 
الاستفادة من , توفبر المياه الصحية للانسان والحيوان, المبادرات الريفية, ان وحصاد المياهة الحيوالأمية وصح

 كما ونفذ الصندوق تجارب ناجحة فى .الخ ..... لتذليل عقبات التسويق, تأهيل الطرق الريفية, الطاقة الشمسية
  .مجال التمويل الصغير والصناديق الدوارة

  
  :منظمات المجتمع المدنى  )ب (

  
  -:أهمهاك العديد من منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال التنمية الريفية ومن هنال
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  :اتحاد عام المرأة السودانية
تنمية الأجتماعية قام الاتحاد بانشاء محفظة المرأة للتمويل الصغير وذلك بالتعاون مع بنك الأدخار لل

مختلفة مثل الصناعات الغذائية وصناعة  وذلك لتمويل مشروعات زيادة الدخل لأنشطة ,والبنك الزراعى
  .يعتبر الصندوق بمثابة دفعة قوية لتمويل القطاع غير الرسمى للنساء. التجارة, الأخشاب

 
  -:الدعم السياسى لقضايا التنمية الريفية

لدعم برنامج التنمية الريفية المستدامة وذلك من خلال تضمينها فى " خاصا" لقد أولت الدولة اهتماما
 والسياسات العامة مثل الخطة العشرية والخطة الخمسية والخطة الربع قرنيه وبرامج النفرة الخضراء الخطط

 سياسات البنوك لدعم مشاريع التمويل الصغير وذلك بواسطة بنك هوالنهضة الزراعية هذا بالأضافة الى توجي
  .السودان بالتعاون مع بنوك أخرى مثل بنك الادخار وغيره

  
بادرة أمل طيبة لدعم مشروعات التنميةالريفية المستدامة "  بنك الأسرة الذى آنشئ حديثاسكما وأن لتاسي

 .على مستوى القطر
  

فى سياسات الدولة نحو التنمية الريفية "مقدرا" ويعتبر سد مروى من أكبر المشاريع التى نالت حيزا
  .المستدامة
 

  :المعوقات
  -:ستمراريتها بعد نهاية التمويل ويرجع ذلك للآتىاهم معوقات مشاريع التنمية الريفية هى عدم ا

  .عدم وضع مكون للاستمرارية فى وثيقة المشروع عند التصميم •
 . للتنمية من قبل الحكومةهةضعف الميزانيات الموج •
  .عدم تصميم هياكل أدارية ونظام مؤسسى قوى يساعد على أستمرار تلك المشاريع •
  .حتياجات التمويلية لتمويل انسان الريفلمواكبة الاضعف آليات التمويل الحالية  •
  .القوانين المقيدة لحريات ملكية الأراضى •
  .عدم ملاءمة بعض التقنيات الوسيطة لكل الفئات المستهدفة •
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  :عـــالمراج
  

  ).٢٠٠٨-٢٠٠٥(الخطة الخمسية -)٢٠٢٧-٢٠٠٢(برنامج الاستراتيجية الربع قرنية للقطاع الزراعى 
 .٢٠٠٣ سبتمبر ٨أهداف الألفية 

  
 ).م٢٠٠٥ ( الخرطوم-مبادرات الاتحاد العام للمرأة السودانية فى مجال مكافحة الفقر

  
 ).م٢٠٠٧(ة وشئون المرأة والطفل مارس  وزارة الرعاية الأجتماعي–السياسة القومية لتمكين المرأة 

  
 .مية الزراعية المنظمة العربية للتن– )م٢٠٠٩ ( بالأقطار العربيةاستمارة جمع الاحصاءات الزراعية

  
  ).م٢٠٠٧(اعية تقرير عام لمشاريع الصندوق الدولى للتنمية الزر

 
Gender Dynamics In Natural Resources & Household Management       For Poverty Alleviation “ Case 

Study In Sudan “ )م٢٠٠٤(  . 
  

 .م٢٠٠٤  مشروع ايفاد–المنهج التدريبى للمدربين بولاية شمال كردفان 
  

محمد قيلى عبد الرازق .  بروف–التنمية الريفية فى السودان بين عوامل النجاح واسباب الأخفاق 
 ).م٢٠٠٩ديسمبر (

  
 ).م٢٠٠٩(التقرير السنوى للبرنامج الخاص للأمن الغذائى 

  
 دراسة السياسات والأثار الأجتماعية والأقتصادية للتمويل الصغير والأصغر على النوع الأجتماعى

  ,)م٢٠٠٩(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


